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لماه خطر اللسان 


+ خطبة الحاجة: والوصية بالتفوى. 


أيها المؤمنون: 


إن اللسان من نِعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة؛ فإنه صغير جِرْمُهُ عظيم طاعته وَجُرْمُة مُه إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة 
اللسان» وهما غاية الطاعة والعصيان» وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان؛ فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤونة في تحريكه. وقد تساهل 
الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر من مصائده وحبائله» وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان» واللسان رحب الميدان» ليس 
له مردء ولا لمجاله منتهى وحدٌّء له في الخير مجال رحبء وله في الشر ذيل سحبء فمن ن أطلق عذبة اللسان» وأهمله مُرخى العنان» سلك به 
الشيطان في كل ميدان» وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوارء ولا يكُبُ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؛ ولا 
ينجو من شر اللسان إلا من قيّده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» ويكفه عن كل ما يُخشى غائلته في عاجله وآجله[1]؛ 
وذلك أن خطر اللسان عظيمء ولا نجاة من خطره إلا بالصمت؛ فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ((من صمت 
نجا))[2]. 


وأولّى من الصمت قولٌ الخير وما فيه مصلحة للعبد فيما بينه وبين اللهء أو بينه وبين الخلق؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال 
لسانك رطبًا من ذكر الله))[3]؛ وقال الله تعالى: ( قَوْلَ مَعْرُوف وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعْهَا أَذَى وَالئَهُ غَنَِ حَلِيمٌ ) [البقرة: 3م فالأصل أن 
نستغل هذه الآلة في الخير وما يعود نفعه علينا وعلى الناس من حولناء ولكن مَن عجز عن قول الحق والنطق بما فيه خيرء فعليه بالصمت 
وحنظ لناتةيعن قرل الباطل؟ قال رمتوك الله صلى الله خليه رسطم : (زنى كان يؤمن بالل واليوء الآخرء:فليقل حيذًا أر ليصمت ) زكن]: 


ومن مجالات الخير التي يجب أن يُشغل بها اللسان: 


أ- ذكر الله ؟ قال تعالى: ( يَ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرَا كَثيرَ ا 3 وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَوَأَصِيلَا ) [الأحزاب: 41 2 وهذا يشمل التسبيح والتكبير 
والتهليل وقراءة القرآن وغيره من أنواع الذكر؛ ويقول صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله))[5]. 


ومن مجالات الخير التي يُستخدم فيها اللسان: الدعوة إلى الخيرء وإصلاح ذات البين» والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؛ قال تعالى: ( لا 
َيْرَ في كير مِنْ نَْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ يصتدقة أو مَغْرُوفٍ أ إصلاح بَئنَ النّْس وَمَنْ يفل دلِكَ ابا مَْضتات الله فسؤف نُؤْتِيه أخِرًا عَظِيمًا ) 
[النساء: 4) ومن مجاللات .الخير التي يجب أن يُسِتَعْل اللسان فيها النهي عن المنكر؛ الذي هو من أبرز صفات المؤمنين؛ قال تعالى: 0 


وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهْحْ أَوْلِيَاءُ بَْضٍ يَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ ) [التوبة: 71]. 
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ومن مجالات الخير التي يجب أن يُستغل فيها اللسان الكلمةٌ الطيبة التي تبني ولا تهدم؛ وتُؤْلّف ولا تُفرّق» وتسرُ ولا تضر؛ قال صلى الله عليه 
وسلم: ((والكلمة الطيبة صدقة))[6]» وهي تشمل شكْرَ من يستحق الشكرء والثناء على المحسن» وتشجيع المجتهد» وحث المقصرء وتثبيت 
المتحير» » وتعزية المصابء وتهنئة من أصابته نعمة» كل ذلك وغيره مما يجب أن يُشْعّل به اللسان» وأن يتاجر به مع الله» وأن تُكتسّب به 
الحسنات. 


وبالعكس: فإن اللسان يجب أن يُحفَظ عن كل ما يضر الإنسان في دينه» أو ع”رضة أو علاقته بربه» أو بإخوانه المسلمين» » بل بعموم الناس» 
تعر يبن القول على الله وكلى رزيتولة وعلى ذينه يكير علم! قال تعالى: ( كُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَبَِيَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَمْيَ 

بعَْرِ الْحَقّ وَأَنْ تُتركُوا بالله مَا لم يُتَزّلَ به سلَطَانا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اله مَا لا تعْلَمُونَ ) [الأعراف: 33]» وقال تعالى: ( وَلَا تقُولُوا لِمَا تَصِفث 
يناكم الْكَيْتِ ذا خلال وَحَذَا حَرَاء لتلتؤوا خلى الله الكذت إن الّذِينَ يلتذون خلى الل الكذت لا يلكون ) [التحل: 6 ويحذر من الكذب على 
الناس»؛ ومن اللمز والطعنء والسخرية والاستهزاءء ومن الغيبة والنميمة» ومن شهادة الزور» ومن الشتم واللعن» ومن الأيمان الكاذبة» وعن 
المدح المفرط حتى بالحق» فضلا عن المدح بالباطل. 
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